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..رجعتفدثىا
..ذاكرتيلافقدج!وديكلسلبذل

عيوني.فيتقثقهلازمنافيا

جميعا.ومنهممنكسأسخر

أنا..الدراعتمدئيقريتىهذهت(هناابن)انا

..هناسارقى(هناابن)

؟رضي.سأحفرهذيإآسناني

بافاةاقدمفازهروروفمةكرزبسعتانسأصنع

اليتامى.

وآن.ويوما،يومابالدمالبذلقريةأياسقيت

...الجبينعرقاراضيكليسقبمالاوان

عالكهناحزمت...اصيكارجعتتدتحزنىلا

..رأسياحنيانعلموئيلقد..ادريكنت

..ساذجانابأنياشاعوا

..وانيوائي..بليدوانتط

:كثيرةاموراحفظونيلقد

..هـرعةتنزلانعليكالسيارةوقوفبمجرد-

المطيفآاالابتسامةتنسىانحذار.الخلف!بابهاوتفتح

.كالعادة

...ولكن-

تئسلا.مخكفييدورما-مطلقا-يهمنللا-

دائمل.ابتسم.الابتسامة

الاإتسامةرايتماانا،العزيزةقريتيياصدقيني

..عنكارتحلتمنذ

ولكنني،غنمراعيالماضيفيكنتلقد،صحيح

دوما.الناييرافقني،كنتبلبلا

عثدالشمسوتطربني،القمرنورأعشقكنتلكم

نعنمطوكنا.وجابروخالدلليلىاغنيوكنت،الشروق

اينالعشقزمنفيا..معاونضحكمعاونجريمعا

أ..تغيبت

،حمدانوجارنا،رابحوخال!،سليمانعمي

نا،صدقوني.؟.اًلوصولمتى60053أنتمكيفترى

..يعذبنياليكمشوفي

كاما"سنواتثماني؟فعلتماذا؟كنتاينترى

لقد..بالهزيمةلتحتفلولجميعافهيا،هدراغبتهل
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الهزيمة،يجراليكمعاد..بخيبتهالسندبادقفل

وجهيإمرغاناتلهفنكم.اليكمورتءالمدينةضيعته

الزكية.الرائحةذيالترابهذافي

بينعنهيليلايوتبحث.ال!بكنتهناكغيرا

أكسبحتترعرعتوحين.الحشائشوبنالصخور

...خيراتهاأخرجباافأسالارضهذهأحفر

خفيفلالهواءكان..جميلخريفييوموفي

محلقةتمرالغربانكانت.زمانياادـمنك...سنعشا

النورسومحئيور..الجبلصوبجديةفيمتجهةأسهـابا

منخفضىمستوىعلىمتتابعةالبحرساحلعلىتمضي

أ1)"يغرو"الغرطتورمنكبيرةمجموعةوكانت!ضىالارمن

حيثالىوتمضيكبيرارتفاع-مملىمنكسراخطاتشكل

الذينيدعوكأنهغريباصوحداصوتاتحدثوهي؟دري،

تنزلالثتص!كانتمحمرةتالرحيلالىبعديرحلوالم

عبركسلفيأشعتهابقايار-رسل.الغروبجهة

.الحقول

روحىانتعشتثهذدـاللحغلةوفي:اليومهذافي

..ورحلتا(اخماسةا"حياذفلعنتالسندبادية

الاخطبوطيةءايديهاتمدالمدينةحيثهنلكالى

عروفي.ادمتبقوةاليها:يوضمت،فلستقبلتني

..الذبولأصابنيالوجهمحفرأعودائيوها

..عشيقتيعصرتني

وما؟دهانيفماذا..كالرياحهناطليقاخلقت

هذيألثمانأرغباني؟..بعيدابيرمىقدالذي

عنابحثبعثونيكم..هناالجولصفاءيا..الاحجار

عاىكبيرةاسرابكلتطير،العامةتتتسميهكذا:الفريفرو(1)

.تدمرةحيو!مشكلة،الارضفاعالمشنوى



...الخالىالرفيالرمانحب

فياني.تبععنثر،أطلبي!سيدتجمااصرك-

رؤولر؟العشرةذاتاحيةابقلبتيكاهل،الخدمة

؟إ..أبحرالسبعةبعدامساكناالينوبأكض،ن

،ةأصلينانسلاني،مرةب!طفأميريأخبرت

العامرهذاقصرهحديقةورودمثلتماماصغيرانامحفلان

منذ..ذاكرتيمنتنشىسيديكادتليلاي.دوما

كلكرهتني،الحمامبقجلديفييعششصارسنين

.هذهبلدتكممطلعم

البلبلمثلاني..قصرعنابحثلاانا،أميري-

للدنضاوأعني،الاحلامجمالعبربعيداخيالييمتد

الناسطوجدتولدتحين.لكابدامفتوحقلبي.فرحا

فقط.وغنيتفرقصت..تعشقهل.للقريةتغني

...مولاييايجمعناعشعنابحث

.مولايياسكناتكفينيلاالفخمتسياراتك-

وجهملامحالوجههذافيإرىكنتالواقعفى

عينان..منمتفخبطن..واحدوجهانسادـ.انيمكنلا

..نفسهابالنظراتتبعثانالحمرةتنلأهما

..إخشاهلكني..ليبالنسبةمجهولالعالمهذا

غامض،بحر..إقذاواتاكل،،طنهفيشتلاطمبحر

.اثهـيرةارالاسركليحمل

..زدقاءشماءذاتدنجبا؟لدتني،مسكينوأنا

ن!ابرثأنوأحاول.أبداعينييملالحافيااًجو

.في.

اعمل..للمزرعةالزيارةقليلكانالاولاميري

عليليتصدقالغلةجنيعندوأرادـفقط،ابداوحدي

الارضتمسلافلاحاالاولاميريكان.يابى!برغيف

بالضبطهيمااعرفلاالمتحضرالمدنيوأميري3ـ.يد

تنتهي،لابتهفيالحفلاتانعنهإعرفما..وفليفته

.القمحانمثلراتالسيليغير،انه

كفيشبىلامولايياالفخمةسياراتك...مولاي

..سكنا

..مولاييا،رجاء.الموف-وعفيليئفكر

عفدأذهبأنأمرتنبىجب%يوماكثيراوفرحت

به.إجيءالتاء

الحدبقةكلرففييبنيوبد!،ابناءاحخر

..صغيرولكنهجميلابيتاكانلمالكبيرد

وبعد؟..البيتهذالمن:ذهنيكبير!!الوما؟

كنيراا(ريلكا\)كان.صاحبهالبيتاستقبل؟لسبوع

فيهدلعتمولايياانك-بعدفيما-علمت،كالالد

به.يستهانلاثمناالصعبةا!عملةبا

المرةتلكاكني.حسودال-تمولايحدقنيئ

كلبا.اكونانتتمنه

بينالمؤارعاتنقلقيمنكنت،مشاغليوازدادت

واحدأيأووسيدتبىسيدييرضيعمااقثىوعيرها

سيدهنالكتيكفيلاهذاولكن..الاسرة!فرادهـن

يغضبلاحتىالخاصةمأكولاتهعنالبحثمنبدلاآخر

الاكل.عنيضرباو

.الجولاتيهوىانهاحمدياأيضاتنسىلا-

بلدتنا.معالمكلعلىواطلعهرافقه

يزالملانهأتمنى،نسيتهالمسكينبوبي..آه

.كالعادةفرحاسيستقبلنيانهبدلاكذلككاناذا،حيا

يعتصد..الفرحةمنلثيضحىوجههيكاد..ذيلهيهز

القريةابن..طعلمهتدبيرفيالاحيانمعظمنفسهعلى

تحتاحشاناأجلس..الرضارةتعقيداتفيصلا

فيالارضعلىتربضالتيالكبيرةالتينشجرة

..كبيرةخضراءخيمةمثلبعيدمنوتظهراطمئنان

وقتاجلسظلهافيهنالك..دارناتحتمباشرةتقع

أفيقوحين،وأنامشاةجلدفوقاتمدداو،9الحرار

..الارضعلىبدورهممددابوبياجدحوليوألتفت

يعودثممنىتصدرحركةأيةسماعهعندعينيهيفتحقد

نومه.الى

الاشباءجميعمثلبسيطووبي،القريةمنبوبي

عالميافوداعا."ريلكا"يشبهلابوبيةالقريةفىهنا

اليومبعداصبحلن،الخماسطدنياياوداعا،"ريلكا1)

وعميروشابنمهيديمزارعبيناتجوللن،خماساأبدا

لسصيىتي.الرمانحبعنافتثس.العسهداءوكل

قدهيها..اجملاادـما..الارضهذي

غجرفىاعملأناعرفلا..اليهاسأعود..عادت

أنا.ونهت،والآباءلمالاجدادنبتفيهاطالارض

ما،جيسيعرقمن31زانياثعرأناجملما

لاتمروكل.الحاناتكسسلكرهتش!..ذلكاصمل

..!عدينت!كم

الفاقدالمسكينبسيدكوائت%حمديااذهب-

علىوضعهبيديكرفقمياحملهأحمديا.وعيه

،ابسدالطيفاابقأحمديا،ينامودعهالخلفياكرسيا

وعيه.افاقداالمىكينسيدكتقلقلا

ناتنس/-لاالفجرعند/اًحمدياوحسباحا

دفة.-الم!واجلبالخاليللرلع"حمديالافر..تنهضىط

.العنقاءاحممولاتكالمحقرمة

...يا..؟حمديا..احمديا..وبعد

هسأحفرها...هذيالارضابرحلن..هناسأظل

أعجنه،هذاترابا..ضسيأرصارت..فيها"تمرغ

...تمثال!أصخعشثيدلكلالط-تومن
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